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			بحيرة غاردا

			في ذلك اليوم من أيام الصيف، أشرقت الشمس بأشعتها الذهبية الرائعة على بحيرة غاردا شمال إيطاليا، وبددت بحرارتها المعتدلة نسبيًّا الضباب المنتشر فوق سطح الماء، ليتبخر في السماء. وبدت الجزر الخمس التي تغطي مساحات واسعة من البحيرة الشاسعة مثل أطفال صغار يستيقظون من نومهم فرحين بولادة يوم جديد. انتصبت الجبال المكسوة بالخضرة لتشاهد الحياة وهي تصحو تدريجيًّا في البحيرة والغابات التي تُسيِّجها؛ فقد حرَّك نسيم الصباح البارد أوراق الأشجار السامقة المتنوعة من صنوبر وبلوط وجوز وغيرها. وبدورِها استقبلت الحشائش التي تفترش أرض الجزر أشعة الشمس المتسللة من بين أوراق الأشجار، وبدت الأرض الخضراء كالبسط الممتدة والمزركشة بالورود الجبلية الحمراء والصفراء والبيضاء.

			وعبقت الأجواء في غابات البحيرة بعطر الصباح النديِّ، وهو مزيج من رائحة الزهور البرية وأنفاس الطبيعة. وخرجت من الغابات حشود الفَراش من مختلف الأحجام والألوان. وتردَّد في جنبات البحيرة طنين البعوض وأصوات الحشرات. وراحت الطيور تنتقل بين فروع الأشجار جادة في طلب قوتها. 

			بدأ كل كائن حيٍّ وسط تلك الأجواء الخلابة يومًا جديدًا حافلًا بمتعة العمل وصخب الحياة، آخذًا في حسبانه كم الأخطار التي قد يتعرض لها في سبيل طلب رزقه.

			وانتشرت طيور الإوزِّ على سطح البحيرة تسبح مُبتهجة، ومُصدِرة صيحاتها الحادة العالية، تنادي مَن ظل منها بعيدًا عن الماء كي يقترب ويشارك في البحث الجماعي عن الطعام من أسماك وحشائش مائية.

			وعلى ارتفاع متوسط فوق البحيرة حلَّقت طيور بيضاء في جماعات، وقد بسطت أجنحتها على وسعها، وسحبت أرجلها إلى الخلف، وظلَّت تعلو وتهبط كأنها طائرات شراعية بيضاء تزيِّن سماء البحيرة في ذلك الصخب الصباحي المتزايد؛ إنها طيور النورس بصياحها المميَّز التي تمثل الحياة والتفاؤل بلونها الأبيض الناصع. ويكاد لا يخلو منها مكان في بحيرة غاردا، إذ إنها تملأ الشواطئ وتأكل ما تجده من بقايا الأطعمة، وتنقِّب عن الديدان، وتَشْغَل مساحات كبيرة من سماء البحيرة لتراقب الأسماك من أعلى بلا كَللٍ أو مَللٍ، وحين ترى سمكة تهوي نحوها بسرعة خاطفة باسطةً قوائمها لترتطم بالماء، ثم تعلو في الجو من جديد بعد أن تقبض بمخالبها القوية على سمكة شهية ستكون وجبة إفطارها.

			هناك نوارس تخطئ فريستها، فتتعقَّب من اصطادها وتسلِبه إياها؛ وتحتدم المعركة حول الطعام، ويجلب الصراع نوارس أخرى فتتقاتل في الهواء؛ وتسقط الفرائس من أصحابها في الماء، فتغوص في البحيرة نحو الأعماق مُمتنَّة بنجاتها من موت محقَّق. وتكمل النوارس هجومها الجوي لتتابع مهام الصيد.

			وعند الأطراف النائية من البحيرة البعيدة عن البشر، وفوق الحشائش الرطبة المظلَّلة بأشجار الجوْز والصنوبر، تجمعت الطيور الكبيرة من البط البريِّ عند حافة الماء، وقد اكتست أجسامها بريش يخفيها عن الأعداء، وراحت تبحث عمَّا توفر لها من غذاء من ضمن الأصناف التي تضمها قائمة طعامها من حشرات، وخنافس، وديدان، وقواقع، وقشريات، وجذور النباتات وبذورها. فكل تلك الأصناف الغنية بالبروتينات والطاقة تحتاجها طيور البط الكبيرة لتقوية أجسامها التي نال منها الضعف والهزال مع نمو ريشها في تلك الفترة من دورة حياتها. إنها فترة الغِيار أو طرْح الريش التي تلي فترتي حضانة البيض ومدتها ثمانية عشر يومًا، وحضانة الفراخ ومدتها ستون يومًا. وتشعر طيور البط الكبيرة بعد هاتين الفترتين بالرغبة في الانعزال والبعد عن حياة البط الصاخبة، لأنها تكون ضعيفة ولا يكاد يكسو الريش أجسامها.

			أما فراخ البط التي تحظى برعاية الطيور الكبيرة فترة ستين يومًا، فإنها تتقن فنون السباحة التي تباشر تعلمها بعد مرور عشر ساعات على خروجها من البيض فقط، إضافة إلى تعلُّم أساليب البحث عن الطعام في الغابات الرطبة أو في مياه البحيرة. وها هي الآن تشعر بطاقة هائلة تجري في عروقها وبرغبة عارمة في الطيران كطيور البط الكبيرة، لا سيما بعد أن تحررت من سيطرة الوالدين عليها، وصار في استطاعتها الاعتماد على أنفسها بعد أن اكتست أجسامها بريش الشباب القويِّ زاهي الألوان.

			وتتميَّز الذكور عن الإناث بكبر أحجامها وتعدُّد ألوانها. فألوان الذكور زاهية وعديدة؛ لون الرأس أخضر مائل إلى الزرقة مع خطٍّ أبيض يلتف حول أعلى الرقبة، والعنق بنيٌّ قاتم اللون، والقائمتان والمنقار تصطبغ جميعها باللون الأصفر، والجسم رمادي اللون، وأما منطقة الذيل فهي سوداء. ألوان كثيرة متقاربة في درجاتها ومتناسقة في امتزاجها.

			أما الإناث فألوانها أكثر هدوءًا؛ مناقيرها وقوائمها سوداء، وريش أجسامها بنيٌّ داكن ومُخطط بدوائر عرضية تميل إلى السواد وتحيط بالجسم من الرأس حتى الذيل. ويساعدها اللون المُمَوه على الاندماج مع البيئة المحيطة بها، كي تختفي مع بيوضها عن المفترسات فلا تستهدي إلى أماكنها إلا بصعوبة شديدة. أما حجم أجسامها فأصغر من أجسام الذكور التي تمتاز بالضخامة والقوة.
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			شمس

			في سماء بحيرة غاردا، حلَّق عُلجومٌ شاب (وهو ذكَر البط) منفردًا بالطيران مالِئًا صدره بهواء الصباح المُحمَّل برائحة النباتات البرية والزهور الجبلية، والمُشبَّع ببخار الضباب. أخذ العُلجوم يعلو وينخفض في طيرانه مُستمتعًا بالسباحة الجوية ومدفوعًا بقوة الشباب وعنفوانه. وقد تحقَّقت له استقلاليته بعد انفصاله عن والديه، وأخذ يعيش حياته الخاصة كيفما يريد. كان الطيران هو مُبتغى العُلجوم الشاب وخياره في الحياة، ولو استطاع البقاء في السماء مُحلِّقًا دون أن يهبط إلى الأرض لفعل، ولكن حياة البط تتوزَّع بين ثلاثة أطوار: البر والبحر للبحث عن الطعام والسكن والاستقرار، والجو لاختصار المسافات والهجرة. والطائر الشاب يعشق الطور الثالث لأنه يُشعره بالحرية والانطلاق فلا حواجز أمامه أو سدود، وكلما ارتفع ونظر إلى البحيرة من علو شاهق شعر أن قوانينها لا تسري عليه. ويُشفق العُلجوم الشاب على المخلوقات التي لا تستطيع الطيران، ويشعر أنها تُولَد وتموت دون أن يتسنَّى لها تذوُّق الطعم الحقيقي للحياة. ومن شدَّة عشقه للطيران الذي تغلغل في أعماقه يبدو أنه على استعداد بأن يضحِّي بالاستقرار والعيش الآمن، وأن يقلِّل من الطعام الذي يحبه كسائر البط، مقابل التحليق في الأجواء. 

			يبحث البط عن طعامه عادة ليلًا أو نهارًا حسب درجة شعوره بالأمن؛ أما شمس فيعشق النهار ويجعل السماء مسرحًا لطيرانه رغم ازدياد أخطاره أحيانًا. والشمس هي أكثر ما في الطبيعة قُربًا إلى قلبه واتفاقًا مع روحه الصافية؛ ولأن الطيران يُقرِّبه منها أكثر ويُشعره بالسعادة والراحة كلما ارتفع عن الأرض وحلَّق في السماء، صار يُكثر من الطيران نهارًا ويطيل التحديق في الشمس، ويَعزُفُ عن البحث عن الطعام ليلًا مثلما يفعل البط في البحيرة؛ حتى أن عشيرة البط أطلقت عليه اسم شمس، لشدَّة حبه للسمو والضياء.

			ويتفنَّن شمس في أساليب الطيران ويُتقِن مهاراته، إلى الحد الذي تزداد سعادته معه كلما خفق بجناحيه بقوة على ارتفاع غير مسبوق.

			لقد أحسَّ بالارتياح حين قرر أن يعيش على طريقته الخاصة، رغم أن أسلوب حياته يُخالف أغلب العادات السائدة في حياة البط البري التي تقتضي الحذر، والتزام الأمان في البر والبحر، وعدم الطيران إلا عند الحاجة أي في حالات الهجرة أو الهرب من عدو. وطيران شمس قد يَلفِت نظر أحد المفترسات إليه، فيتعقَّبه، ثم يعرف مكان السِّرب الآمن، مما يعرِّض أفراد العشيرة لخطر الافتراس. وكثيرًا ما كان شمس يتحدث إلى نفسه أثناء تحليقه قائلًا: «لست أدري إلى أين سيأخذني الطيران؟!»

			ولكن من الرائع أحيانًا، أن يتوقف المرء عن التفكير في العواقب، ولا يفعل سوى ما يحب. هكذا استمرَّ شمس في الارتفاع حتى بدت الجزر في البحيرة تحته كأنها بقع خضراء صغيرة متناثرة على صفحة زرقاء واسعة. وهتف من داخله صوت وهو على ذلك الارتفاع الشاهق: «اِحذر العِقاب! ربما تُعرِّض نفسك للعقاب يومًا من قائد السِّرب بسبب طيرانك المتواصل أيها الطائش».

			فكَّر شمس مليًّا، وكأنه يردُّ على نفسه قائلًا: «لماذا أُعاقب؟ ما الخطأ الذي ارتكبتُه؟»

			عاد الصوت المحذِّر يهتف في عقله: «لأن طيرانك المستمر دون حاجة قد يكشف للأعداء مكان السِّرب في البحيرة، وفي هذا خطر على حياة الجميع». 

			لم يُنصت شمس كثيرًا إلى صوت العقل، بل اهتزَّ فرحًا بعد أن وصل إلى ارتفاع جعل صوت الرياح كالصفير في أذنيه. أخذ نفسًا عميقًا حبسه في صدره، ثم اتجه نزولًا في خطٍّ مستقيم بعد أن ضمَّ جناحيه، ووجَّه رأسه إلى أسفل وذيله إلى أعلى، وسقط كالقذيفة من ذلك العلو. أغلق شمس جفنيه الداخليين الشفافين على عينيه، كي يحميهما من ارتطام الهواء السريع بهما، وكي يتمكن من الرؤية. وقبل أن يصل إلى سطح البحيرة ببضعة أمتار رفع منقاره وفرد جناحيه وانساب فوق سطح الماء دون ضجة؛ مع أنه كاد يصرخ من فرط السعادة التي تغمره وهو ينظر إلى انعكاس صورته على صفحة الماء الهادئ، ويرى أسماك البحيرة وهي تغوص في العمق هربًا منه؛ ابتسم دون أن يُلقي لها بالًا، مع أنه لو غمس منقاره في الماء لأمسك كمًّا كبيرًا منها.

			حرَّك شمس جناحيه بعد مسافة طويلة، واقترب من الماء أكثر، فأحدث اضطرابُ الهواء الناشئ عن طيرانه موجات اهتزازية ضعيفة في البحيرة، ما لبثت أن انتشرت على مساحات محدودة ثم تلاشت. كان يحلو له أن يتلاعب بالماء فيمد قائمتيه ويخدِش سطح البحيرة مخلِّفًا وراءه خطًّا أبيض من الرذاذ المتناثر مثل ذلك الذي يحدث خلف زورق سريع! وما لبث أن رفع رأسه وطار مُستقيمًا بطريقة قلَّما يجيدها عُلجوم آخر، وهو يطلق صيحات المرح، ثم ضمَّ جناحيه وترك جسده يهوي سريعًا دون اتزان أو مقاومة، وترك الهواء يتلاعب به ويقلِّبه كيفما شاء كالريشة؛ ولكن عندما دنا من البحيرة دبَّ فيه النشاط والحركة دفعة واحدة، فبسط جناحيه ورفرف بهما بقوةٍ واعتدل في الهواء. كل تلك الحركات البهلوانية التي كان شمس يؤديها، لفتت أنظار مجموعة من شباب البط كانت تبحث عن الطعام في منطقة آمنة بعيدًا عن مقر السِّرب؛ كانوا في مكان تُغطيه أشجار متوسطة الطول متشابكة الأغصان مخفيين عن الرقباء، وكانوا في مأمنٍ من عيون أعدائهم من الذئاب والثعالب المنتشرة في تلك الأطراف النائية من البحيرة.
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